
باربرا سترايسند وباري غيب في عمل مشترك 

فقـدت الكثير من الأصدقاء، استـشهاداً وضياعاً في منافي
الــــدنـيــــا، هــــربــــاً مـن دولــــة الإرهــــاب الـتــي خلـقهــــا نــظــــام

الرذيلة.
وكلـمـــا هـمـمـت بـــالكـتـــابـــة عـنهـم، تحـــاصـــرنـي أحـــاديـثهـم
وأفكـارهم الجميلـة فاعـتقد مـرغمـاً، أنهم أكثـر قربـاً مني
وأقــوى صــداقــة، فــأضع قلـمي جــانبــاً، وأقـنع نفــسي، بــأن
أحبـــائي هـــؤلاء، لم تحـصــدهـم آلام المنــافي ولا رصــاصــات

خفافيش دراكولا.
وبــالــرغـم من إن الــراحل مــؤيــد نـعمــة لـم يكـن من طــراز
هـــــؤلاء الأصـــــدقـــــاء، لـكـــنه خـــصــنـــــا بــنـــــوع مــتــمــيـــــز مــن
الصداقـات. فقد كانـت رسومه الكاريكـاتيرية، تـشكل نوعاً
مـن الـعلاقـــة الــســـريـــة بــين أفكـــاره الجـــريـئـــة وأنـــاس مـن
مخـتلف المـشــارب والأهــواء، بـسـبب قــدرتـه المتـميــزة علــى
اقـتنــاص لحظــة العلاقـة هـذه. كـان يحــول التجـريـد إلـى
ملمـوس، فـيتحـول هــذا التمـاهي بـدوره إلـى علاقــة تفتح
مــســاحـــة واسعـــة للحــديـث عـن صــداقـــة مع هـــذا الفـنــان

العراقي المهووس بعراقيته وشجاعته المتميزة.
الــتقــيــته أول مـــــرة في "بـــــودابـــســت" بـــــإحـــــدى حـــــانـــــاتهـــــا
الــرخيـصــة، كــان حيـنهــا قــد حـصــد الجــائــزة الأولــى لـفن
الكاريـكاتير في المسابـقة العالمية التي جـرت في هافانا عام
1979، برغـم إن كاسـترو قـد منح، في العـام نفسـه، طاغـية
العراق وسام "خوزية مـارتيه" من الدرجة الأولى باعتباره

"مناضلاً" من أجل حرية الشعوب!!
ويـالسخـرية الأقـدار، فبقـدر ما كـانت رسـوم الراحل نعـمة
تعبـر عن الـتضـاد الكـامل بين رمـز وسـام "خـوزيه مـارتيه"
بـطل التحريـر القومي لـدول أمريكـا اللاتينـية وبين واقع
اضطهـاد الـشعب العــراقي من قـبل ممنـوح الجـائـزة، فقـد
حـصــد الجــائــزة، لأنه كــان الأقــرب إلــى روحيــة هــدف فـنه

النبيل وبين واقع شعب مظلوم. فيالها من مفارقة!
وبعــد ربع قــرن بـــالكـمــال والـتـمــام، الـتقـيـت هـــذا الكــائـن
الجــمــيـل في بغــــــداد داخل جــــــريــــــدة "المــــــدى" وبـــــشحــنــــــة
متــواضعــة لعـــالم الــذاكـــرة، استــذكــرنــا معــاً ذلـك اللقــاء
الـذي قلت له فـيه: لم التق إنـسانـاً أكثـر حزنـاً منـك على
العـراق وشعبه، تـذكـرهـا مـؤيـد نعمـة جيـداً، وقـال لي هنـا
في بغـداد بعد سقـوط الرذيلـة "إنك لم تتـرك لي مسـاحة

لكي أكون اقل حزناً".
لقد كتـبت عن أصدقـاء فقدتهم بعـد ربع قرن أيـضاً، لكن
عـن مـــؤيـــد، لـم أكـن قـــادراً علـــى انـتـظـــار كل هـــذه الفـتـــرة

الكونية.
كـــان الــــراحل يـلاحقـنـي، مـنـــذ الـلقـــاء الأول، وفي الـــوقـت
الــــذي كــــانـت تــــزعجـنــي بعــض المقــــالات والأفـكــــار، كــــانـت
رسـومه الشجاعـة تزرع في داخلي بـاساً جديـداً، لكي اكتب
بمستوى شجاعـة ما يرسم وما يسخر منه، وكنت صراحة
أسـتعيـر بعـض تعــابيـر رســومه لأمنـح كلمــاتي الـشجـاعـة

التي أريدها.
رصـاصات غـادرة اختطفت نـاجي العلي فنـان الكاريكـاتير
الفلـسـطـينـي لتــسكـته إلــى الأبــد. وغــدر المــوت "المــشكــوك
فـيه" اختـطف مـن بيـننــا عنـوة مـؤيــد نعمــة لتـسـكته إلـى
الأبــد أيـضــاً. ومــا بـين الاختـطــافين نــستـطيـع أن نتـصــور

غدر الموت والغادرين.
أيهــا المــؤيــد العـــراقي الحـقيـقي الــشجــاع، نــشكــرك لأنك
منحـتنا فـرصة أن نـكون أكثـر شجاعـة، وعلمتـنا أن نخلق
أنــواعـــاً من الـصــداقـــات دون أن نثــرثــر كـثيــراً، دفــاعـــاً عن

العراق الجديد في مواجهة مصانع الموت المتنقلة.
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صداقات سرية
عامر القيسي

حـين اجتـمع الملـحن ومغـني فـريق "
بيجيز" بـاري غيب والمغنيـة والممثلة
والمخرجة باربرا سترايسند قبل ربع
قــرن في اسـطــوانـــة حفلـت بــالحــان
رقــيقـــــة آخـــــاذة زاد  مــن شحــنــتهـــــا
العـاطفية صوت سترايند في تعبيره
الـوجداني الجهيـر، لم يكن مفـاجئا
ان تحـصــد اسـطــوانتـهمــا " غـيلـتي"
العـــــديـــــد مــن جـــــوائـــــز " غـــــرامــي"
المـوسـيقيـة في عـام 1981الـتي تعـادل
"الاوسكــار" في حــضــورهــا الـنقــدي

والفني . 
الـيــوم يــطل الاثـنــان : سـتــرايــسـنــد
ــــى جــمهــــور المــــوســيقــــى وغــيــب عل
المعاصرة الـرفيعة باسـطوانة لا تقل
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بعد ربع قرن على اسطوانتهما الشهيرة 

واشنطن /علي عجام
الـــذهـبـي" ، وكـم كـــانـت الــضـــربـــات
الــرقـيقــة لعــازف " الكــونغــا" تــشـبه
تلـك الــضـــربـــات الـتـي تــطـــرق بهـــا
الــشمــس في خيــوطهــا الاولــى علــى
الارض فتـوقـظهـا ، ولـتطـلع الحيـاة
مشرقة بدلالات تحث القيم الخيرة
والنـبيلــة. لحن ايقــاعي هــادىء من
مــوســيقــى بــاري غـيـب واداء روحـي
عمـيق من صـوت بـاربـرا ستـرايـسنـد
الـذي يبـدو وكـأنه في طــاقته الاولـى
مثـلمــا كــان هــذا المـعنــى حــاضــرا في
ادائه اغـنـيــات الاســطــوانــة الاولــى
التي جمعته مع صوت والحان غيب

قبل ربع قرن.
الـوجه الثـاني من الاسـطوانـة حمل
تـصــويــرا لاربع اغـنـيــات هـي " فــوق
القــانــون" ، " تــوارى عن الانـظــار" ،"
غــــريــب في ارض غــــريــبــــة" و" دعــــوة
للــــــرحــيل" الاغــنــيــــــة الــتــي ادتهــــــا
ستــرايــسنــد بــرفقــة بيــانــو مـنفــرد،
مـذكـرة بـانهـا صــاحبـة صـوت يمـكنه
ان يــصـــــوغ الـكــثــيـــــر مــن الــتــــــدفق
الـــوجـــدانـي الـنـــادر هـــذه الايـــام في
المــوسـيقــى المعــاصــرة وعلــى امتــداد

العالم.
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الهوائية في الاوركسترا.
واذا كــان صــوت بــاربــرا سـتــرايـسـنــد
ــــى مـــشعــــا في اكـثــــر مـن اغـنـيــــة عل
امـتـــداد الاســطـــوانـــة ، فــــانه لـيــس
كذلك في اغنيـة " ليلة حياتي" التي
اعـتمدت لحنـا سريعـا طغى عليه لا
صـوت الكورس " بـاري غيب وابـناؤه"
بل في تلك البنـية الايقـاعيـة المكررة

حد الاستهلاك.
وفـيمـا يـأتـي حضـور غيـب في الغنـاء
المـشتـرك" دويت"  اضعـف بكثيـر من
حضـور ستـرايـسنـد ، الا انه شـذ عن
هـذا الانطبـاع في ادائه اغنيـة " فـوق
القـانـون" ، فهـو كــان يحيـط المغـنيـة
كــأنه كــان يحـتـضـنهــا فعلـيــا اثـنــاء
الغنـاء ودون ان يكـون ذلك احسـاسا

قسريا بل يأتي مطواعا تلقائيا. 
واذ يـحقق الـثـنــائـي سـتــرايــسـنــد –
غـيب هـذه المعـادلـة في اغـنيــة رقيقـة
بـطـيـئـــة اللحـن ، فـــانه يحـققهــا في
اغــنــيــــة ســـــريعــــة الـلحــن ورشــيقــــة

الايقاع بعنوان" كل الاطفال".
الـتـــدفـق العـــاطفـي كـــان مــشعـــا في
اغلـب اغـنـيــات الاسـطــوانــات ولكـنه
كان كثيف المعـاني في اغنية " الفجر
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بهــواجـس لا تخـفي امـتعــاضهــا من
الحـــروب ، انهـــا اغـنـيـــة " غـــريـب في
ارض غــــــريــبــــــة" الــتــي جــــــاءت وفـق
مــــيـلـــــــــــودي شـجــــي كـــــــــــان صـــــــــــوت
سترايسند فيه يشع حياة في مشهد
كــابــوسـي هــو مــشهــد الحــرب الــذي
اجــادت الكـلمــات رسـم ملامحه بمــا
فــيهـــا ملامـح فقـــدان الاحـبـــاب في"

ارض غريبة"  .
واذا كــــــــــانـــت هـــنــــــــــاك اغـــنـــيــــــــــة في
الاسـطــوانــة الجــديــدة وقــد مـثلـت
المــسـتــوى الــراقـي الـــذي تغـنـي فـيه
ستـرايسـند ، فـان اغنـية " تـوارى عن
الانــظــار" تـتــرجـم صــوت صــاحـبــة
اغنيـة " وومن ان لـوف" خيـر تمـثيل
، فثمـة القـدرة علـى تلـمس الـشجن
ولـكــن مع الامــســـاك بقـــدرة الـــذات
الانسـانيـة علـى مـواجهـة مصـائـرهـا
بثقـة وانـسجـام بل ان هـذا الـصفـاء
الـروحـي يجعلهـا قـادرة علـى تغـييـر
تـلك المـصــائــر وتجــاوزهــا.في اللحـن
يبدع ايضا باري غيب ، مثلما يمكن
للــمــــســتــمـع ان يغــــــرق في بحــيـــــرة
تــــــــأمـلاتـه الـعــمــيـقــــــــة مـع صــــــــوت
الــســاكــسفــون الـــذي يحــاور الالات
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الــتعــبــيــــــر الغــنـــــائــي العــمــيق عــن
الـوجـدان الانســاني وبطـريقـة تمـزج
بـين حــداثــة الـتعـبـيـــر وكلاســيكـيــة

الشكل.
الاسطوانـة الجديدة حـملت عنوان"
غــيلــتــي بلــيــشــــرز" وضــمــت احــــدى
عـشـرة اغـنيـة شـارك في ادائهـا بـاري
غـيب بــالـغنــاء وبمـشــاركــة ابنــائه في
الكــورس الغنــائي المـرافـق . واللافت
في الاسـطــوانــة الجــديــدة انهــا من "
وجــهـــــين" فــحـــــمــل الــــــــــــــوجــه الاول
الاغنيـات بينـما الثـاني فقـد حمل "
ــيــب" اربـع مــن تـلــك فــيـــــــــديـــــــــو كـل

الاغنيات.
الاغنية الاولى في الاسطوانة جاءت
مـشتـركــة بصـوت غيـب وستـرايـسنـد
وفـق لحــن يــتــــــدفـق كــمــــــا تــتــــــدفـق
المشاعر الرقـيقة في قلوب العاشقين
، وهي اغـنيــة مـفتــوحــة علــى الامل
كمـا يشيـر الى ذلك عـنوانهـا " تعال
غـدا" ، فيمـا جـاءت الاغنيـة الثـانيـة
وفق ثيمـة مختلفة عـن الاولى فهي
من نـوع المـشـاعـر الـسـائـدة في الـراي
العــــام الامــيــــركــي : الــتعــــاطـف مع
الجنــود الاميـركـيين انـســانيـا ولـكن
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اهميـة لجهـة عنـاصـرهـا الفنيـة عن
اســطـــــوانــتهــمـــــا الاولـــــى ، لا بل ان
هــنــــــــاك مــن نـقــــــــاد المــــــــوســيـقــــــــى
الامـيــركـيـين مـن راى فـيهــا اضــافــة
على الاسـطوانـة الاولى عـبر نـضوج
لحنـي من بـاري غـيب الــذي تعـافـى
مـن تــأثـيـــر فقــدان احـــد اشقـــائه "
مــــوريـــس" قــبل فــتــــرة والــــذي كــــان
الـعمــود الثــالث مـن اعمــدة الفــريق
الـغنــائي الـشـهيــر " بيـجيــز"، فـضلا
عن اخـتمــار الصــوت وعمـقه كمـا في
مــوهبــة ستــرايــسنــد الـتي اكــدت في
الاسـطــوانــة الجــديــدة انهــا احــدى
المـغــنــيـــــــات الـقـلــيـلات في عـــــــالمــنـــــــا
المــــضــــطــــــــرب مــن الـلائــي يـجــــــــدن
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